
تهديــــد داعــــش الأكــــبر ضــــد الأردن هــــو
الاقتصاد وليس العنف

, مايو  | كتبه بينيامين تي

على مدى عقود، حافظت الأردن على علاقة منفعة متبادلة مع الغرب، وبينما تفتقر الأردن إلى الموارد
الطبيعية، فإن جيران الأردن من دول الخليج يتمتعون بالثروات الناتجة عن الموارد الطبيعية، ولكن
نظرًا للاستقرار والاعتدال السياسي والموقع الجغرافي، فقد جعل ذلك الأردن حليفًا إستراتيجيًا مهمًا

للولايات المتحدة الأمريكية وبلاد كثيرة في الشرق الأوسط.

وأسـفرت هـذه العلاقـة المقربـة بين المملكـة الهاشميـة والـدول الغربيـة – في ظـل التـوتر الـدائر بـالشرق
الأوســط – عــن احتكــاك المملكــة المبــاشر مــع الجماعــات المســلحة المنتــشرة علــى طــول الحــدود، وشهــد
الصراع السوري مؤخرًا تواجدًا مكثفًا من جبهة النصرة التابعة لتنظيم القاعدة، حيث سيطرت جبهة
يا والأردن، والصعود المتزايد لتواجد الدولة النصرة على المعبر الحدودي الوحيد الذي يربط بين سور
يبـة مـن الأردن جـدًا بحـوالي  ميلاً فقـط، ولكـن الإسلاميـة بـالعراق؛ قـد جعـل أمـاكن سـيطرتها قر

المفاجأة أن الخطر الأكبر الذي يُشكله المتشددون ليس العنف ولا الحرب، وإنما “الاقتصاد”.
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تحديدها، في وقت سابق بهذا العام هددت “داعش” في بيان لها بأنها ستقوم بشن هجمات على
الأردن، بعـدها بثلاثـة أسـابيع قـامت السـفارة الأمريكيـة بتحـذير الأجـانب مـن الاقـتراب مـن المجمعـات

ية بعمان. التجار

كثر، فقديمًا كانت تعبر يوميًا آلاف الشاحنات المحملة بالبضائع من ولكن هناك آثار أخرى مباشرة أ
يــة ــا والعــراق إلى الأردن، ولكــن اليــوم إن اســتطاعت  شاحنــة أن تكمــل رحلتهــا التجار ي وإلى سور
فيعتبر ذلك إنجازًا كبيرًا! وذلك بسبب وجود داعش والجماعات الأخرى الكثيرة، والتي تعرقل حركة

التجارة، وتغلق العديد من طرقها الإقليمية.

ية، والتي تقدر ما بين  إلى  مليون والنتيجة هنا بالطبع هي خسارة لحركة الشاحنات التجار
دولارًا منذ بداية أبريل هذا العام، هذا إلى جانب نقص الموارد الطبيعية الذي تواجهه الأردن؛ بسبب
يادة هجوم مقاتلي داعش على خطوط أنابيب الغاز والبترول العابرة للبلاد، مما أجبر الأردن على ز
الاعتماد على الواردات من دول مثل المملكة العربية السعودية والصين والولايات المتحدة الأمريكية.

كثر من  مليار دولارًا، ومع عدم تغير الوضع الاقتصادي الأردني الدين العام للبلاد بلغ حتى الآن أ
القـاتم حـتى الآن، فإنـه مـن غـير الواضـح مـتى سـيكون الملـك عبـدالله قـادرًا علـى سـداد القـروض. وفي
محاولته لإحياء صناعة الواردات الأردنية، يكافح الملك عبدالله للتواصل مع الدول المجاورة والحلفاء؛

لتعزيز حماية الحدود الأردنية، ومساندته في محاربة المسلحين.

وحين كــانت الحكومتــان العراقيــة والأردنيــة تحــاولان القيــام بنــشر رجــال القبائــل الســنية العراقيــة في
 المناطق الحدودية بين البلدين، قامت داعش بتفجير ثلاث شاحنات في معبر طربيل الحدودي في

أبريل الماضي – أقل من  ميلاً عن مدينة الرطبة – وهي معقل داعش في محافظة الأنبار.

وبينما كانت تحاول السلطات الأردنية تقليل تواجد مسلحي داعش بالرطبة، كانت الأنباء تشير إلى
 ية تحاول العبور، وتتراوح الضريبة ما بين أن مقاتليها يفرضون الضرائب على أي شاحنة تجار

إلى  دولار.

مشاكـل الأردن مـع المسـلحين بـدأت منـذ وقـت طويـل، ومـن قبـل حادثـة قتـل وحـرق الطيـار الأردني
معاذ الكساسبة على أيدي مسلحي داعش في بداية هذا العام، مؤسس الدولة الإسلامية هو أبو
مصعب الزرقاوي، الأردني الجنسية، والذي قام بتفجيرات فنادق عمان في ، وقد انضم إليه
مــا لا يقــل عــن  مــواطن أردني بنفــس العقليــة الجهاديــة، وغــادروا البلاد، وانضمــوا إلى الدولــة

يا والعراق، كما يقول دي تيكر. الإسلامية وجبهة النصرة بسور

أحــوال الأردن الاقتصاديــة مضطربــة منــذ أعــوام، وفي الــوقت نفســه قــامت الحكومــة الأردنيــة مــؤخرًا
يادة الضرائب على العديد من الصناعات، وتتوقع غرفة التجارة الأردنية أن بزيادة تعريفة الكهرباء، وز

أسعار الطعام قد تزيد بنسبة % هذا العام.

تـدفق مليـون ونصـف لاجـئ سـوري وعـراقي إلى الأراضي الأردنيـة زاد مـن حجـم التحـديات الاقتصاديـة
يادة أسعار الغذاء، وارتفاع تكلفة السكن وتكاليف المعيشة على الأردن بصورة كبيرة جدًا، وساهم في ز



بصفة عامة، وقد علق أنتونيو جوتيريس رئيس مفوضية اللاجئين بالأمم المتحدة في الاجتماع الأخير
لمجلس الأمن على الوضع، واصفًا إياه بـ”الاستضافة المرهقة”.

وكيـل الشحـن الأردني في العـام المـاضي قـال “إن الأردن مهـدده بنفـاذ المـوارد”، وهـذا مـا يـتردد بالفعـل
مرارًا و تكرارًا عن الوضع الاقتصادي الأردني، وأضاف “سيأتي وقت لن نستطيع فيه فعل أي شيء
سوى أن نتعذب جميعًا، تخيل معي ماذا سيحدث لو وجدت يومًا ما في ولاية كاليفورنيا مليون لاجئ

عليك الاهتمام بهم؟ كيف ستتعامل مع هذا الوضع؟”.

كثر، ومع الوضع المالي المنهك للبلاد، فإن قرارت وأفعال الملك عبد الله تزيد من سبّة أعداء الأردن أ
فتحالفه مع الغرب ضد داعش، وتحالفه مع المملكة العربية السعودية في حرب اليمن يزيد من أعداء
الأردن، “مثلاً، الميليشيات الشيعية المدعومة من إيران في العراق، لا يوجد أحد سعيد بتحالف الأردن
كــثر، مــع الولايــات المتحــدة أو المملكــة العربيــة الســعودية، وهــذا مــا يجعــل أعــداء الأردن مــتربصين بــه أ
والمعــارك تقــترب بشــدة مــن الحــدود الأردنيــة حــتى وصــلت لقلــب مدينــة الأنبــار”، علــى حــد وصــف

الكاتب.

يُصــنف الملــك عبــدالله الآن في الأوســاط العالميــة الرســمية أنــه مــن الزعمــاء الشجعــان، وذلــك يظهــر
واضحًا جدًا من خلال خطاباته، التي ترصد جميع الإنجازات العسكرية ضد الدولة الإسلامية، وعلى
جـانب آخـر، يقـوم الملـك عبـدالله بحَـث المجتمـع الـدولي علـى تقـديم المساعـدات الماليـة للأردن لحمايـة

البلاد من الانهيار الاقتصادي.

ولكــن إذا اســتمر اعتمــاد البلاد علــى الحلفــاء، والــذي يكــون أحيانــا مثــيرًا للجــدل مثــل توقيــع الأردن
ية للأزمة الاقتصادية المتنامية بالبلاد، مؤخرًا صفقة لاستيراد الغاز من إسرائيل، بدون معالجة جذر
يــادة نســبة المعــارضين بالمملكــة لهــذه الســياسات، ويضيــف الكــاتب: مثلاً، الإخــوان ســيساعد علــى ز
المســلمون الأردنيــون الذيــن لم يكــن لهــم حراكــات وصــدامات سياســية مــؤثرة في المملكــة عــبر العقــود
الماضيــة، ولكنهــم الآن يســتطيعون أن يســتغلوا حالــة الســخط القائمــة لــكي يصــلوا لمناصــب عليــا في
يـــد مـــن الجـــرأة للجماعـــات الإسلاميـــة الـــتي تنظـــم المســـيرات الدولـــة، وســـيعطي الوضـــع أيضًـــا مز
والمظاهرات بمعان (جنوب الأردن)، وربما يرحبون بعودة الألفي مجاهد الأردنيين، الذين يحاربون مع

جبهة النصرة والدولة الإسلامية.

 ويختتم دي تيكر تحليله “مع ذلك تظل الغالبية الأردنية المتوسطة من المواطنين هم من يشكلون
التهديد الأكبر أمام الملك عبدالله، لم يؤثر الربيع العربي الذي بدأ في  في الأردن، ولكن مع ارتفاع
الأسعار المتزايد، وارتفاع تكاليف المعيشة، جنبًا إلى جنب مع القرارت السياسية التي لا تحظى بشعبية
ربمــا ســتؤدي كــل هــذه الأســباب إلى امتــداد الغضــب الــذي تفجــر في شــوا ،لا في الــداخل أو الخــا

الدول العربية منذ  أعوام لكي يصل إلى الأردن اليوم”.
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